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د.علي ثويني

معمار وباحث / استوكهولم

أصـــابـنـــا الأســــى ونحـن نـتــــابع  الإرهـــاب
المجنــون وهــو يعـيث فـســادا، فـبعــد أن قـتل
الأبريـاء في العتبـات المقدسـة، نجده الـيوم
يـفجـــر حقــده الأعـمــى في بـيــوت الله مـن
كنـائسـنا العـراقيـة، بما يـثبت مثـل كل مرة
أن تخبـطه الأعمـى قـد أخــرجه من سـوي
العقل ولـبيب المنطق، بعـد أن تجرد نهـائيا
مـنــذ أول جــريمــة أقـتـــرفهــا مـن الأخلاق
والــدين. ونقــرأ من رســالته الـدمـويـة هـذه
العداء السـافر لكل ماهـو عراقي،وإسلامي
وإنـســاني، فــالمــسيـحيــون أخــوة في الــوطن
ونــظـــــراء في الخـلق، ولــم نجـــــد مــن حـلل
قــــتـلـهــــم مــــن الأولــــين والآخــــــــــــريــــن، وأن
كنـائـسهم كــانت وسـتبقـى عهـدة في رقــابنـا
ــــالـعهـــــدة العــمــــريــــة لــنــصــــارى إقــتــــداء ب
القــــدس،وأن رســــولــنــــا الـكــــريم أســتقــبل
نصارى نجران في المسجد النبوي الشريف
وأرسـل أول مهـــــاجــــــريه الـــــى الــنجـــــاشــي

النصراني. 
لـم يع هــؤلاء الـظـلاميــون أن  النـصــرانيــة
لم تـأت من رومـا قطعـا، ولـم تطـأ أوربـا إلا
بعد ثلاثة قـرون من الويل والثبـور كان قد
أصــــاب الــنــصــــارى والمــــوحــــديــن مــن أهل
الـشــرق.  ولم تلــد اليـونـان يـسـوعـا حـتمـا
وإنمـا كانت الـناصرة  وبـيت لحم والقدس.
ولم تكن المسيحـية إلا وحدانيـة إسترسلت
في ارض كـنعــان، مـن وحـي إبــراهـيــم ونهل
أور العــراقـيــة، وحـملـت في ثـنــايــاهــا نـتــاج
تــراثنـا الـروحـي التــوحيـدي، الـذي وطـأته
مـنــذ الـبــشــارة، بعــد أن حل بهــا الحــواري
)تــومــا( بحــسب روايــات الكلــدان وخــاصــة
)يـوسف السمعـاني( فأن إنتـشار المسـيحية
في الـعــــــــراق جــــــــاء عـلــــــــى يــــــــده وكــــــــذلــك
)بـــــرتلــمـــــاوس(،وثلاثــــة مــبـــشــــريــن)أدّي(
ــي( و)مـــــــاري( وتـــــــرجـح وتـلــمــيـــــــذيـه )أجّ
الــروايــات كــون الأول أحــد تـلاميــذ الــسيــد

المسيح)ع(.
وعلـــى خلاف مــســيحـيـي الــشـــرق في دول
الجوار الذيـن عانوا من الحروب الطائفية
الأهلـيــة، فــأن مــســيحـيــي العــراق كــانــوا
متـآخين مع أخـوتهم في الـطيف العـراقي.
ومـاحـدث للآشـوريـين من مــذابح علـى يـد
بكــر صــدقـي في بــواكـيــر العهــد المـلكـي،لـم
يـكن إلا مــوقفــا قــوميــا مــسيـســا، أتخــذته
الــــسلــطـــــة الملـكــيــــة وأســتغـلهــــا صــــدقــي
نفسه،بعيـدا عن أية دلالات طـائفية نـائية
عـن قامـوسنـا الاجتمـاعي. ولم نـسمع عن
أحزاب مسيحية سابقة أو تدخل للكنيسة
في الـشـأن الـسيـاسي أوممـارسـة لإنقلابـات
عـسكريـة بالـرغم من أن الكثـير منهـم تبوأ
منـاصب عـسكـريـة سـاميـة.وقـد أستـثمـرت
سلـطــة البـعث حــربهــا ضــد إيــران لمغــازلــة
الغــرب حـيـنـمــا شــرعـت بمعــاضــدة بـنــاء
الكـنــائــس أو صـيــانـتهــا، بمــا أوحــى أنهـم
ــــطــــــــة ــــطــــــــة مــتـفــتـحــــــــة تحــــــــارب سـل سـل
متحجـرة.وحدث أن أسـتغل أسمهم جـزافا
في إسـتجــداء بيــانــات الـتعــاطف الغــربيــة
خلال سـنــوات الحــصــار في الـتــسعـيـنــات،
وأسـتغـل أسم طـارق عـزيــز وبعـض أقـطـاب
الــسلطـة المبـادة ذلـك، ولم يكـن إلا محض
مكـيــدة أريــد مـنهـــا  الإيحــاء بــأن هــؤلاء
طابـور للـغرب في الـعراق. وربمـا يكـون هذا
قـــــد تـــــرك أثــــــرا في نفـــــوس رعــــــاع القـــــوم
وجهــــالهـم وسـفهــــائهـم، حـيـنـمـــا أنــطلـت
عـليهم المـسوغـات، وجعـلهم في التـسعيـنات
ــــى أخــــوتــنــــا يــصــبــــون جــــام غــضــبهــم عل
الـنصــارى ويضـطهـدونهـم بمبــرر )الحملـة
الإيمـانيـة( الـواهيـة التي كـانـت من أمهـات

الدجل البعثي.
ومن المـسلـم به أن نـصــارى العــراق وكلـدان
وسريان وأثورييي الشـرق عموما، يعتبرون
العـراق قبلتهم، ولمـسنا ذلك في المهـاجرين،
حيـنمـا وجـدنــا أجيــالهم مــازالت عــراقيـة،
ووجدنـاهم قـد جملـوا بيـوتهم بصـور بابل
وآشــور وأور وخــارطــة الفــراتـين، وهــذا مــا
أسـتغـــربه كل مـن صـــدق بخـطــاب الـبعـث
وجهل حقيقـة أن نصـارى العـراق هم أهله
الأصـليــون وهـم الأكثــر مـن الجمـيع علــى
الإطلاق إخلاصـا لأرضه وتـراثه وثقــافته،
كونـه قد تـداخل في سـجايـاهم مـع قدسـية
تــراثـهم الــروحـي والتــاريخـي. وهكــذا فــأن
ـــالـــدلــيل المــنقـــول مــســيحـيـيـنـــا يــبقـــون ب
والمعقـول الأكثر حبا وإلتصـاقا بهذا البلد،
لأن جـــــــــذورهــم هــي الأعــمـق في ســيـــــــــاق

الأسبقيات.   
وفي أخـبار الـتاريخ نجـد أن نصـارى العراق
لم يـشكلـوا شـريحـة خـاصــة متقـوقعـة،بل
كانـوا أكثـر عراقـية،ونجـدهم قـد عانـوا من
مــنــــــاخــــــات الــــســيــــــاســــــة. وظـلــمــــــوا مــن
الـسـاسـانـيين والـبيــزنطـيين،وتـذكـر أحـداث
الـتاريخ أن سـابور)شـاهبـور( قد قـتل منهم

160 ألف،خلال حكمه الطويل.
وكـــان الـنــصـــارى قـبـل الإسلام يـتـكلـمـــون
لغـتـين فــأمــا عــربـيــة أو آرامـيــة أو أقل مـن
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عمارة الكنائس والأديرة العراقية
وشـجـــــــون الـــــســيـــــــاســـــــة والــتراث الــثـقـــــــافي 

ومـاتت علـى رهبـانيتهـا. ويحكـى عن عـمرو
أنـه قتـل في ثمــالــة نــديمـيه المقــربـين عمــرو
بـن مـــسعـــود وخـــالـــد المــظـلل،وأقــــام علـــى
قـبريهما غراييب أو طربالين وهي برج عال
أو )مسلة( عظيمة، لم نجد لها اليوم أثراً.
وأنتشـرت الأديرة في أواخر الـقرن الرابع في
أطـراف العراق،وقـادها عـراقيون ربـطوا بين
الإيمــــــــان والـعـلــم )الـفــكــــــــر الـعــــــــرفــــــــانــي
أوالغــنــــوصــي(.  ويمـكــن أن يـكــــون )أوكــين(
العــراقي هــو من نـشـر الـرهـبنــة في منـطقـة
الجـــزيـــرة وعـمــــوم العـــراق،ومــن تلامــــذته
الــراهب)يـونـان أو يـونـس( الــذي شيـد ديـر
مـار يـونــان في الأنبـار،وكــذلك ديـر)يـونـس(
القــابع في المــوصل. ومـن الجــديــر ذكــره أن
يـونـس هـذا كــان طبـيبــا وفيلـسـوفـا، ووصل
إلى الـزهد والتقـشف بمحض أفكـاره، التي
يمكـن أن تكــون مـن تــاثـيــر الـبـيـئــة نفــسهــا
التـي أظهـرت الـزهــد والتـصـوف الإسـلامي
فـيـمـــا بعــد ولاسـيـمـــا علــى مــذهـب رابعــة
العــدويــة الـبـصــريــة. كـمــا تــولــى الــراهـب
)عبــدا( بنـاء ديـر كـبيـر في )درقــان( بعـد أن
حــصل علــى رخـصــة مـن حــاكـم )المــدائـن(
)تّمـوز(،ثـم بنـى تلـميــذه )عبـد يـسـوع( ديـر
الصليب ودير )باكسـايا( وآخر على الفرت.

وفي القــــــرن الخــــــامـــــس ظهـــــــر القــــــديــــس
)ماروثـا( الذي شافى ابنـة )أردشير الثاني(
فجعل أبـاهـا يسـمح لهم بـنشـر الـنصـرانيـة
بـين العجم، وقـد بنـي بسـببهـا أعـدادٌ كثيـرة
من الأديـرة في العـراق،وطفق الـعراقـيون في
بناء الأديـرة في كل الأنحاء وأشهـر ما وردت
أخبـارهـا : ديـر )أشمـوني( قـرب بغـداد وديـر
)الــزنّــدورد( الــواقع في مـنـطقــة المــربعــة في
الرصـافة في شـرق بغداد وديـر )دُرتا( غـربي
بغــداد وديــر )ســابــور( غــربــي دجلــة،وديــر
)سمـالـو( وديـر )الثعـالب( قـرب بغـداد عنـد
منـطقة الحـارثيـة في الكـرخ، ودير )مـديان(
علــى نهــر كــرخــايــا )الخيــر اليــوم( في كــرخ
بغــداد، وكــذلك )ديــر مــار جــرجيـس( قــرب
بغــداد،  وديــر )كلـيلـيــشــوع( المجــاور لمقـبــرة
الشـيخ الصـوفي معـروف الكـرخي في الكـرخ
و)ديــــــر ســمــــــالا( الــــــواقـعــــــة في مــنـــطـقــــــة
الــشـمـــاسـيـــة )الأعــظـمـيـــة الـيـــوم( وديـــر
)باشهرا ( بين بغداد وسـامراء)معناها بيت
أو مـدينـة القمـر(، وديـر)الـسهـٌوسي(،  وديـر
)مـــــارفــثــيـــــون(و)ديـــــر ســـــرجــيــــس( قـــــرب
ســــامــــراء،وديـــــر )العــــاقــــول( بــين المــــدائــن
والـنعـمــانـيــة،وديـــر )العجــاج( علــى تخــوم
مـنـخفــض الـثــرثــار،وديـــر )القـيــاره( عـنــد
المــــــوصـل وديــــــر)بــــــاعــــــربــــــا( بــين المــــــوصـل
والحـديثة علـى دجلة)معـناه بيت أو مـدينة
المـاء(،و)ديــر ميخــائيل(، وديــر )الخنـافـس(
علــى تلــة تــشــرف علــى دجلــة علــى تخــوم
نـيـنــوى، وديــر )الخـــوات( في عُكـبــرا، وديــر
)كــوم( عنــد المــوصل، وديــر )يــوسف( و)ديــر
مـــار إيلـيــا( شــرق المـــوصل،وديـــر )الأعلــى(
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ذلك فــارسيـة ، وكــان طبقــاتهم أمــا سكـان
مــــــدن،أو فلاحــين أو رعـــــاة في الــبـــــوادي.و
أعتـنقـت قبــائل عــربيــة المــسيـحيــة ومـنهــا
أيــــاد وكــنــــدة ولخــم.ومــن أكــثــــر مــن وردت
مـنــاقـبه مـن العــراقـيـين)حـنــا الكــسكــري(
الـذي بنـى أول دير في الـبريـة،وكسكـر التي
ينـتمـي إليهــا هي في مــوضع )قلعــة سكـر(
اليـوم. ومنهـم من أكـتسـب حظـوة كمـا هـو
حــال القــديـس)سـمعــان القــديم( المــولــود
عــام 360م الــذي تـكلـم عـنه )تــاودوريــس(
أسقف قــورش ونــسـب  إلـيه كــرامــات كـمــا
لحق فيمـا بعد بالمتصـوفة المسلمين، ونقل
أن زوجــــة الملـك )أردشـيـــر( قــــد شفـت مـن
مرض عضال بشفاعته، جعلها تطلب من
زوجهـــا الـكف عـن إضــطهـــاد مــســيحـيـي

العراق..
ونـصارى العـراق ينتمـون إلى عـدة مذاهب
مــنهـــا الـكـــاثـــولـيـكـيـــة وأســمهـــا وارد مـن
)الجثـليق( الذي ورد مـرادفا لأسم طـائفة
عــراقيــة. وثمـة مــذاهب أخـرى كـالمـشــرقيـة
)النسـطوريـة( والسـريانـية والأرثـوذكسـية،
والارمــنــيـــــة أمـــــا المــتـــــأخـــــرة مــنهــــــا فهــي
الـكاثـوليكيـة والأنكليكـانيـة. ومن الجـدير
ذكــــره ان أجـــــداد العــــراقــيــين كــــانــــوا قــــد
سـاهموا في نشـوء وإرتقاء الفكـر الفلسفي
المــسـيحـي مـنــذ انـتــشــاره الأول، ومــا فــرق
الـيعــاقـبــة والـنــســاطــرة وغـيــرهــا إلا مـن
تـــداعـيـــات ذلـك الـنـتــــاج الفـكـــري الـــذي
يحــاكـي في كـنـهه ظهــور المــذاهـب في كـنف
الإسـلام الفكــري علـى يــد العــراقيـين كمـا
الـتــسـنن والـتــشـيع والـتـصــوف والإعـتــزال
والأبــاضـيــة. وقــد أعـتــنق حـتــى أبــاطــرة
بيـزنطـة المـذاهب العـراقيـة، وعلـى العمـوم
فـــــــــــــــأن الــفـــــــــــــــرس حـــــمـــــــــــــــوا المـــــــــــــــذهـــــب
النـسـطــوري،ودعمــوا  دولــة المنــاذرة، علــى
حين ســانــد الــروم الـيعقــوبيـين والتــزمــوا
معــاضــدة الغــســاسـنــة في الجــزيــرة.  وقــد
سـاهم مسـيحيو العـراق في نشـر المسـيحية
في أصقــــاع شــتــــى مــثل أقــطــــار الــبـلقــــان
والـشعـوب الــسلافيـة الـشــرقيـة، ممــا جعل
ورود الــكــثــيـــــــر مــن المـفـــــــردات الآرامــيـــــــة
العـراقيـة في طيـات لغـاتهم أمـرا له مبـرره

التاريخي. 
ومـن أهم الـشخـصيـات الـتي تــركت أثـرهـا
في الـتــاريح العــراقـي )مــاريــة الــتغلـبـيــة(،
ولقـبـت بمـــاء الــسـمـــاء،لـــرقـــة طـبــــاعهـــا
ودمــاثـتهــا،وحتــى أن إبـنهــا المنــذر الثــالث
)513-562م( لقـب بإبـن ماء الـسمـاء،وإبنه
سـمـي بعـمــرو إبـن هـنــد )حكـم بـين أعــوام
562 -574م(. وهنـد هذه تـركت أكبـر أثر في
ديــرهــا الــذي مـكث ردحــا من الــزمـن بعــد
الإسلام. وهـي هنــد بنـت عمـرو بـنت مجـر
الــكــنـــــــدي،كــمـــــــا ذكـــــــر ذلــك يـــــــاقـــــــوت في
مـعجـمـه.ولهـــا قــصـــة مـع سعـــد إبـن ابـي
وقــاص، وكــذلـك المغـيــرة بـن شعـبــة الــذي
خطـبها لمـا تولـى الكـوفة،فـردته ردا جميلا
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ضفاف نـهر دجلة، الذي كـان فيضانه وبالا
علـيهـا،  بـالــرغم مـن التـرمـيمـات وأخـرهـا
الــذي جــرى عـــام .1743 وتكـتـنف المــوصل
كــذلك كـنيـســة)شمعـون الـصفــا( في محلـة
مياسـة التي يعـتبرهـا البعض أقـدم كنيـسة
عراقية باقية منذ القرن الثالث الميلادي. 
ويمكن إعـتبـار بغـداد مـن أهم المـواقع الـتي
شـغلتهــا العمـارة المـسـيحيــة قبل تـاسيـسهـا
الإسلامــي عــــام 762م، حــيــث للــتـــســمــيــــة
الأرامــيـــــة )بــيــت غـــــدادو( أي بــيــت الغــنــم
أوالمـرعى، ربمـا  يؤكـد صفتـها الأولـى الذي
يعـتبـر أحـد مــا ذهب إلـيه البــاحثـون. وقـد
وجـــدت الكـنــائــس في غــربهـــا )الكــرخ( ثـم
انتقلت إلـى رصافـتها تـباعـا،وأقدمهـا التي
ـــــة كـــــانــت بجــــــوار بغـــــداد المـــــدورة في مـحل
ـــــة )المــنــطــكه( حـــــالــيـــــا،وكـــــذلـك في )مـحل
العقـبــة( المعــروفــة الـيـــوم )محلــة الــشـيخ
صـنــدل( كـمــا سكـنــوا في )محلــة قـطفـتــا(
وهـي محلـة المـشـاهـدة الحــاليـة. ومـن أكبـر
كـنــائــس بغــداد كــانـت علــى تخــوم المــشهــد
الكــاظـمـي الـيــوم شـمــال بغـــداد في محلــة
)البحيـة( الحـاليـة،وتطـورت هـذه الكنـيسـة
حتـى أصبحت مجمعا كنسـيا أو ديرا كبيراً
جاء وصفـها لدى المسعودي، وذكرها ياقوت
الحمـوي واصفـا إيــاه)حسـن العمــارة، كثيـر
الرهبـان، وله هيكل في نهـاية العلـو(، وعلى
تخــومه )مـــوقعه الـيــوم مــديـنــة الحــريــة(
كــانت  )بـيعــة ســونــايــا(، ثم صــار يــدعــى بـ

)الدير العتيقة(.
وبعــد إنــتقـــال العــراقـيـين الـنــصــارى إلــى
الـــرصـــافـــة مـتـمـــاشــين مع تـــوسـع بغـــداد
اللاحق، ومــا حل في الكــرخ من خـراب بعـد
الفــتن وحـــــروب الأمــين والمـــــامـــــون، حــيــث
انـتقلــوا إلــى شـمــال المــديـنــة )الاعـظـمـيــة
الـيـــوم( بمـــا كـــان يـــدعـــى )الــشـمـــاسـيـــة(
مــنحـــدرا مـن أسـم )شـمـــاس( وهـــو القــس
الـنــصــرانـي،حـيــث يقــول يــاقــوت فــيهــا :)
الــشمــاسيــة منـســوبــة الــى بعـض شمــاسي
النـصارى، وهي مجـاورة لدار الـروم التي في
أعلــى مــديـنــة بغــداد، وإلـيهــا يـنــسـب بــاب
الـشمــاسيـة )بـاب المـعظـم( وفيهـا كــانت دار
معـــز الـــدولـــة الـبــــويهـي..وهــي أعلـــى مـن
الــرصــافــة ومحلــة أبـي حـنـيفــة(. وفي )دار
الـــروم( )حـــالـيـــا حــي صلــيخ(، كـــانـت قـــد
أنــشـئـت أهـم الكـنــائــس )بـيعــة درب ديـنــار(
الـتي بقـيت قـائمـة حتـى العـام 1333م إبـان
الـدولــة الإيلخــانيـة. وكــانت تـقع هنــا أكبـر
كنـائـس المشـارقــة في دار السلام وهـي )بيعـة
الـسيدة مـريم(، وقد ذاع صيتهـا في البلدان
لمـا احتــوته من رسـوم إيقـونيـة كـان يمـكنهـا
أن تـنـقل لـنـــا مـلامح عـن فـنـــون مـــدرســـة
بـغـــــــــداد في الـــــــــرســم عـلـــــــــى الحــيــــطـــــــــان
)الفــريــسكــو(،  من الحـضــارات الــرافــديــة.
وقد بـقيت  محلـة في ذلك الجـانب تـدعى)
رأس الكـنـيــســـة( تقع قــرب المـيــدان الـيــوم،
حتــى حلــول الـتغـييــرات المعــاصــرة في

بنية بغداد الحضرية.
وتــصــمــيــم مـــســـــاقــط الـكــنـــــائـــس
العـراقيـة مربعـة او مسـتطيلـة، وقد
تــطـــــور ذاتــيـــــا مـــســتــــــرسلا مــن
العـمــارة المحلـيــة، ولـم يـتــاثــر
بــالـتـطــورات الـتـي جلـبـتهــا
شــيـــــــوع المـــــســيـحــيـــــــة في
بـيــزنـطــة ورومــا. فقــد
كـــــــــان الـــتــــصـــمـــيـــم
متـضاما ومحوري
الــهـــــــيـــــــئــــــــــــــــــــــــة
ومــتــنـــــــاظــــــــــر
الـفــــضـــــــــــاءات
إلــى حــد مــا،
كــــــــمـــــــــــــــــــــــا في
كـــــنــــــــــــــائـــــــــــس
الحـــــــيـــــــــــــــــــــــرة
والمـدائـن، ولم
يــــــــشـــتــــــــــــرط
تقـبيلا معينا
كما
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ولاسيما في العمارة، وآثـرت العمائر الأولى
أن تــتقــمــص ســمـــــات مـــــا ورثــته مـــــدارس
الـعمــارة المحـليــة  من أعــرافهــا المــستــرسلــة
من القـدم. فجـاءت رومــانيـة في غـرب أوربـا
وبيــزنــطيــة في شــرقهــا، وحــدث أن تـطــورت

لاحقا من هذه المصادر.  
ومـابني من العمائر المسيحية في الحواضر
والمــدن والقــرى فـيعـتـبــر كـنـيــســة، وظهــرت
ملامح أولـى الـكنـائـس والاديـرة في العـراق
على سـجية الـعمائـر في نوعيـها البـابلي في
المنــاطق الــرســوبيــة، والأشــوري في منــاطق
التلال والجـبال. وأقـدم الكـنائـس العراقـية
كمــا ورد في بعـض المــراجع الـسـريــانيــة هي
)كنيسة كوخي( العظيمة التي أقامها )مار
مـاري( في المـدائـن، التي كـانت تـعتبـر مـركـز
جثـالقـة الـنصــارى المشـارقـة قـبل إنتقـالهم
الــــى بغــــداد بعـيـــد تـــأسـيـــسهـــا. ثـم طـفق
العــراقيـون بعـدهـا في إشـادة كـنيـسـة في كل
قــريــة ومــديـنـــة، وكل مــنهــا كـنـيـت بــأسـم
قـديـس أو سمـيت بتـذكــار ديني. وقـد اكـدت
الحفريـات التي قـامت بهـا البعثـة الألمانـية
في أطلال )سلـمان بـاك( وجود آثـار كنيـسة
فـيها، وذهبت الى تقـدير إنشائهـا الى المائة

السادسة للميلاد. 
والكنيسـة كانت تـسمى )بـيعة( ومجمـوعها
)بيع(، وذكر يـاقوت الحـموي في معجمه أن
الـبـيع بـنـيـت في)المــواضع الـنــزهــة الكـثـيــرة
الــشجــر والــريــاض والغــدران ويجعلــون في
حـيطـانهـا الفـسـافـس وفي سقـوفهـا الـضب
والصـور(.وكلمـة )كنيـسة( تـرد من الآرامـية
بصيـغة كنـوشتو  cnoushtoوالـتي تعني
جمـاعة أو محفلاً وقـد كانت قـد استعملت
في الإسلام بــصــيغـــة "صــــوامع" ووردت مـن
القــرآن الكــريم في ســورة الحج الآيــة 40 :(
الَّذِينَ أخُْرجُِوا مـِنْ ديَِارِهمِْ بِغيَْرِ حقٍَّ إِلا أَنْ
ــاسَ ــوْلا دَفـْعُ اللَّهِ الـنَّ ـــا اللَّهُ ولََ نَ ــوا رَبّـُ ــولُ يَقُ
ــــوَامعُِ وَبـِـيَعٌ ــــدِّمـَتْ صَ ــضٍ لَهُ ــضَهـُمْ بـِـبَعْ بَعْ
وصََلـَـواَتٌ وَمـَسـَـاجـِـدُ يـُـذكْـَـرُ فـِيهـَـا اسـْمُ اللَّهِ
ــرهُُ إِنَّ اللَّهَ ــرَنَّ اللَّهُ مـَنْ ينَـصُ كـَثِيــرًا ولَـَيَنـصُ
ـــزٌ(.  يقــول عـنه د. مـصــطفــى ــزيِ ــوِيٌّ عَ لقََ
جـواد أصله مـتعبــد اليهـود، وتـسـميــة بيعـة
ترد من بـاب المجاز والإسـتعارة.   والكنـيسة
في العمـارة قـضبـان تغـرز في الارض ويلقـى
علـيهــا ثــوب او سـعف الـنـخل يــسـتــظـل به
ويـسـتتــر، وفي الكـرديــة )كبـرا( وهــو ازج من
الخـشـب محـشــو بــورق الــشجــر.ودرجت في
اللغــات الــســامـيــة الجـنــوبـيــة كــالحـبــشـيــة
بــصـيغـــة )مكــوراب   (  Mekurabوهـي
قريبة مـن لفظ ومعنى )محراب( العربية.
وقــد اسـتعـملـت في الـيــونــانـيــة بـصـيغــة )
اكلـيــسـيـــا(  المعـنـــى نفــسـه ومحـــرفـــة عـن
الـلفــظ الآرامـي الأصلـي،  ومـنهــا انـتـقلـت
الــى اللغــات اللاتـيـنـيــة ومـنهــا الفــرنـسـيــة
) (Egliseوالإســــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
)..(Eglesiaواســتعــملــت بــــالإيــطــــالــيــــة
)بـاسيليـكا  (Basilicaوهي مقـتبسـة من
كلمـة )بــازيلـيكـا( الـتي ورثـوهـا مـن مبــاني
المحــاكـم الــرومــانـيــة الـتـي أنــتقل هـيـكلهــا
المميـز الـى العمـائــر المسـيحيـة الأولـى وورد

الإسـم في جـل الكـنــائــس الأرثــوذكــسـيــة
بـصـيغ مـتقــاربــة  كمــا في الــرومــانيــة

بصيغة ) .(Bisericaوفي اللغات
الــشمــاليـة جــاءت متقـاربــة مع

الإنكـليـزيــة التـي استـعمـلت
لــفــــــــضــــــــــــــــة )جـــــيــــــــــــــــرج
 (Churchوجــــــــــــــــــاءت

بالسويدية )شيركا (.
وأقدم الكـنائس البـاقية
اليـوم تدعـى )الطـاهرة
الـفــــــوقــــــانــيــــــة( وتـقـع
شـمال شـرقي المـوصل،

علـى مقـربــة من
)بــــــــــــــــــــــــــاش

طــابيــة(
عـلــــــــــــــى
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بــالمــوصل علــى جـبل مــطل علــى دجلــة في
قـلعـــــة بـــــاشــطـــــابــيه قـــــرب المـــســتــــشفـــــى
الجمهـوري اليـوم ، وديـر )ملكـيسـاوا( فـوق
الموصل ونجـد )بيت عذري( المعروف بجبل
القــوش الــذي أحـتفـظ بـبعـض الـصــوامع
المــنقـــورة في الجــبل وعـــددهـــا 400، والـتـي
تذكـر بالهيئـات الأولى للعمـائر المـسيحية،
ونجــد كــذلك  علــى تخــوم القــوش شمــال
المــوصل )ديــر هــرمــزد(،وبـني كــذلك  )ديــر
الــسـيــدة( الــذي يعـتـبــر مـن أكـبــر ديــارات
ــنـــــــائـه الحـــــــالــي بــنــي عـــــــام الــكـلـــــــدان وب
.1858وللكـاثـولـيك الـسـريـان يـوجـد )ديـر
مــار بهنـام( الــواقع جنـوب شــرقي المـوصل.
ومـن أهم ديـارات الـسـريـان وأقــدمهـا )ديـر
مـار مـتي( الـواقع علـى جـبل مقلـوب شـرق
المــوصل، والــذي يعــود الــى المـئــة المـيلاديــة
الــرابعــة.والظـاهــر أن منـطقـة المــوصل قـد
أحـتفـظــت بجل الأمـثلــة مع وجــود أديــرة
آخــرى  بــالقــرب مـن مــديـنــة بلــد،  وديــر
)مــاري( عنــد ســامــراء،وديــر )مــار يــوحنــا(
قــرب تكــريت،  وديــر )الجــرعــة( بــالحيــرة،
ومـن أشهــر الأديــرة العــراقيــة هي الـثلاثــة
التـي شكلـت قلب مــدينـة الكـوفــة، وأهمهـا
دير هند بنت المنذر بن ماء السماء.  وآخر
في الــنـجف بــين قــصــــري أبــــى الخــصــيــب
والـــــــــســــــــــــديــــــــــــر، وديــــــــــــري )الأســكــــــــــــون(
بــــالحـيــــرة،وثـمــــة ديــــرقــــرب واســط وديــــر
)هــزقل( عـنــد الـبـصــرة وديــر )الــدهــدار(
بــنــــــواحــي الــبـــصــــــرة،  وديــــــر )الأبـلـق( في
الأهـــواز. ومـن المحـتــمل أن يـكـــون )قــصـــر
الأخيـضــر( احــد تلك الأديــرة الـتي تـغيــر
حـالهـا وأضـيفت لهـا الملحقـات الإسلاميـة
وطـبعت هــويتهــا، كمـا أكـدته المـس بل عـام
.1911 ومــــازال لغــط يـــدور حـــول )قـلعـــة
بــازيــان( قــرب الــسلـيمــانيــة، وكل الــدلائل
البحثية تشير إلى أنها دير عراقي محض
وليس قلعة كما يدعي بعض االمدعين، بما
يؤكـد وسع إنتشـار ذلك النـوع من العمـائر

في العراق القديم. 
وذكـــــر الــيـعقـــــوبــي في مــــــؤلفــيه الــتــــــاريخ
والبلـدان بصـدد سـامـراء: )كـان في سـر من
رأى مــتـقــــــدم الايــــــام صـحــــــراء مــن أرض
الـطـيــرهــان لاعـمــارة فـيهــا وكــان بهــا ديــر
للـنـصــارى بــالمــوضع الــذي صــارت فـيه دار
الـسلـطــان المعــروفــة بــدار العــامــة(. ويكــرر
ذلك كـل من الـشــابــشتـي حين يــذكــر )ديــر
الـســوسي( و)ديـر مـرمــار( جنـوب سـامـراء
ويـــاقـــوت نـقلا عـن الــبلاذري وأكـــد أســمه
)ديــر مــر جــرجيــس( وعين مــوقعـه شمــال
مدينـة بلد بـ 15كلم، وكـذلك )دير عبدون(

في المنطقة نفسها. 
والـديـر يعنـي البـيت الـذي يـتعبـد ويقـطن
ويتعـايـش فيه الـرهبــان.والكلمـة واردة من
كلــمـــــة )دار( الــــســـــامــيـــــة،والجــمع أديـــــار
والديراني صـاحب الدير ويـقال دير وأديار
وديـــــــــــران ودارة ودارات وديـــــــــــرة)مـــــــــــازالـــت
تــستـعمـل في الجنــوب العــراقي والجــزيــرة
والخــلـــــــيــج ( ودوار )في لــهــجــــــــــــــــــــات أهــل
المغــرب(.وقــد جــاء بــالفــارسيــة بمــا يعـني
القـبــة. وربمــا تكــون الــوظـيفــة المعـمــاريــة
للـديـر، وكـذلـك مسقـطه ونظـام بنـائه، قـد
أستـرسل في العمارة الإسلامـية بما يخص
الــربـط والــزوايــا والخــانقــاوات والـتكــايــا
وبيــوت الـصــوفيــة التـي اختــصت بــإقــامــة
المــنقــطعــين مــن الــــزهــــاد،والمــــرابــطــين في
الـثغور. وقـد وردت أسماء كـثير مـن المدائن

والمواقع مثل دير الزور ودير قني. 
وكـان النصـارى الأوائل قبل الإعتـراف بهم
قــد لجــأوا الــى المغــاور والجحــور الجبـليــة
كـأول محــاولات معمـاريــة عقيـديــة، وسكن
تلـك الفــضـــاءات الـــرهـبـــان والمــنقــطعـين
والمتــأمـلين.  وأحـتفــظت الأديــرة بمــواضع
إنقـطــاع الـصــالحـين الأوائل،وتجـســدت في
الـــصحـــــارى ورؤوس الجــبـــــال. وحـــــدث أن
أسـتـبــشــر المــؤمـنــون خـيـــرا بعــد إعـتــراف
بـيــزنــطــة عــام 309م بــالـنــصــرانـيــة ديـنــا
رسـميـا. ولـم يقتــرن ذلك بمــد حضـاري أو

إبــــداعــي معــين،
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لــدى الـصــابئــة والـيهــود والمــسلـمين. حـيث
قــسـمـت الكـنـيــســة فـيه إلــى ثلاثــة أقــســام،
قــسـم أمــامـي يــدعــى )قــدس الأقــداس( أو
)المــذبح( يجــاوره مـن اليـمين بـيت الـعمــاد
)الـتغـطـيــس بــالمــاء(،وغــرف القــســســة مـن
الـيــســار، وهــو معــزول هـيـكلـيــا عـن الجــزء
الـوسـطي الـذي يــؤمه العـامــة من الـرجـال
مـن خلال بــوائك تــؤدي إلــى مجــاز يــدعــى
)أشقاقـون( الذي تعزله عـن )القنكي( وهو
مـا يـسبق قـدس الأقـداس، ويـسلكه الـكهنـة
والــشـمـــاســـون أثـنـــاء تـكـمـيـلهـم الخـــدمـــة
الـطقــوسيــة بـين القـنكـي والبـيم. ويــدعــى
الجزء الوسطي )القسطروم( الذي يسبقه
)الـبيم( الـذي يحـوي أمـاكن )الـرسـائل( و(
)القربان( و)الجاغوتا(،ويخص هذا الجزء
الـــرجـــال مــن العـــامـــة، معـــزولا عـن قــسـم

النساء الذي يدبره في المؤخرة.       
واليوم توجد الكثير من الكنائس في أرجاء
بغـداد تتبـوأ كنيـسة الأرمـن موقع الـصدارة
في )البــاب الـشــرقـي(، وهي حــديثــة الـبنــاء
ومبـنيــة علــى الـطــراز الأرمـني الـتقـليــدي.
ومـن أكـثـــر الـكـنـــائــس قـــدمـــا وهـيـبـــة هـي
)كـنـيــســــةاللاتـين( أو )الــسـيــــدة العـــذراء(
الـواقعـة في الـشـورجـة علـى شــارع الخلفـاء
مقــابلــة لمــسجــد الخلفــاء المحتـضـن لمنــارة
)ســوق الغــزل( في حـي صـبــابغ الآل.بـنـيـت
هـــذه الكـنـيــســة بـين أعــوام )1871-1860(،
ويمكن مـلاحظــة التغـييـر الـذي طـرأ علـى
تـصمـيمهـا مقـارنـة بــالكنــائس الـتقليـديـة.
حـيـث اخـتـيــــر لهـــا المـــسقــط المـتــصـــالـب،
المــسـقف بـــأزج علـــى محــورهــا الــطــولانـي
بينـما لم يحـتج هذا النـظام التـسقيفي في
تغـطـيــة المحــور العــرضــانـي. وقــد أرتفعـت
قبتها المفلطحة لتكـتنف ناقوسا في ذروتها
عنـد تقـاطع المحـورين، وجلـست علـى رقبـة
تخـللــتهــــا مــنــــاور مـــــزججــــة. وبــنــي بــــرج
النــواقيـس بهـيئــة متــدرجــة أعلــى المــدخل
الـــرئـيــسـي، لـيــسـمـــو فــــوق ثلاثــــة عقـــود
مخمـسـة رمـزيــة العـدد ووظـيفيــة الهـيئـة،
حــيــث يـكــتــنـف الأوســـط مــنـهــــــا المــــــدخـل
الــرئيـسـي للكـنيـسـة. وبـالـرغـم من إضفـاء
مـلامح خارجـية جـديدة عـلى بعـض أجزاء
الكـنيـســة ولاسـيمــا قبـتهــا إلا أن عمــارتهــا
كـانت بـأيـدي أســاطين بنـاء عـراقيـين،حيث
مـارســوا خلاله حــذقهـم المعهــود في إضفـاء
ــيـــــــة مــن الـعـقـــــــود مـلامـح الـعــمـــــــارة المحـل
والقـبــوات والاطـنــاف حـتــى خلال عـنـصــر
المـقرنـصات، والـريازة بـالطـابوق الـذي كون

خامة بناء الكنيسة.
وكان يلتقي في هذه الكنيسة وما الحق بها
الأب العـالم أنـستـاس الكـرملـي)7( بطلابه
وأحـبــابه مـن كـل الملل، حـتــى وافــاه الأجل
ودفن في بـاحتهـا. وقـد مـرت تلـك الكنـيسـة
بـويـلات كثيـرة كـان أكثـرهـا إيلامـا إحـراقهـا
مـن قـبل الجـيــش الـتــركـي ضـمـن مــا حــرق
عـنــد إنــسحــابه  مـن بغــداد بعــد خــســارته
الحرب العـالمية الأولى.وأعيد تـرميمها عام
1920،واسـتـمــــر حــــالهــــا مـتــــرنحــــا حـتــــى
أستمـلكتهـا الحكـومـة العـراقيـة عـام 1956،
حـيــث بقـيـت حـتــــى العـــام 1966 عـنـــدمـــا
اغلقت لمدة عقد من الزمان،  حيث وهبتها
الحكــومــة العــراقـيــة عــام 1976 للأقـبــاط
المـصــريـين الــذيـن بــدا عــددهـم يـتــزايــد في
بغــداد حيـنئــذ. وعلــى الـعمــوم فــأن عمــارة
الكنـائس الـعراقـية وتـاريخـها يـستـاهل من
الـبــاحـثـين الخــوض فـيه وإثــرائه بــالـبحـث
ــم، والــتـحـلــيـل والــتـــــــــدويــن والـــــــــرســــــــــــــــــــــ
والمقـارنـة. وأملنـا أن لا يكـون رد فـعل بعض
الأخــــــــــوة أكـــبــــــــــر مـــن الـفـعـل الــــــــشـــنـــيـع
للإرهابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيين، ويلصقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالإسلام الحنيف، 

أو يتخلوا عن
عراقيتهم الخالدة. 
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عمان / محيي المسعودي

في معرض الفنان رافع الناصري . . الأناقة في حضرة الفن
وتختلـف عن غيـرهـا، مـن تلك المجمـوعــات التي
شكـلت المعــرض إجمــالاً، فهنــا مجمـوعـة تـطهـر
فيهـا الأعمـدة والـصليـب، ويسـودهـا لـونـان أسـود
وأحمــر يـتمــازجــان في بعـض المـســاحـــات بيـنمــا
)الأصفـــر( أو اللـــون الـــذي يحـمل إضـــاءة أكـبـــر
يتـركز في الشكل )المصلوب(، وهناك لوحات أربع
ظلـت تحمل الألـوان نفـسهـا بــالمسـاحـات نفـسهـا
تقـريبـاً مـع اختلاف قلـيل أيضـاً بـالـشـكل بيـنمـا
تحـرك اللون الأحمـر النقي الفاتح بـإشارات من
خـلال حجــمه وشـكل الخــط وحــــركـتـه، ومهـمــــا
سادت العتمة في شكـل اللوحة من خلال الألوان
القاتمـة فإن هـناك دائـماً مـساحـة مضيـئة تـصر
أو تكبــر، دائمـاً، وكـأنهـا نـافـذة لـدخــول الضـوء..
إلـى اللوحـة، التـي تقودنـا بدورهـا إلى اللامـرئي
في أعمـــال النــاصــري، وإذا كــان الـتجــريــد ألغــى
الـتـــشخـيــص والقـصـــديـــة في أسلـــوبـه وتكـنـيـكه
فــــذلـك لــيــــس مــن أجـل الغــمــــوض أو مــن أجل
التجـريد نفسـه، ولكن حتى يتـواءم مع المناخات
النفـسيـة والفـنيــة والفكـريـة لـلفنـان وبــواقعيـة
خبـرتـه الطـويلـة في الـبحث الـدؤوب والجــاد من
أجل الوصول إلى حقائق يبحث عنها كل مبدع.
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لــشـــاعـــر بغـــداد مـثل ابـن زريق أو الأحــنف علـــى
بعـض اللــوحــات نــدرك مــدى اللــوحــة والحـنين
والشـوق والألم الـذي كـان يعـتصـر قلـب الشـاعـر
وهو يـغادر بـغداد مـتوجـهاً إلـى الأندلـس فيـقول
)اسـتـــودع الله في بغـــداد لـي قـمـــراً( هـــذا الفـــراق
وهـذه الغـربـة اللـذان لسعـا ابن زريق وغيـره همـا
نفسهمـا يلسعان النـاصري فيلوذ النـاصري كما
تلوذ حمائم الجـواهري وهو يحيي دجلة فيقول
)حـيـيـت سفـحك عـن بعـــد فحـيـيـنـي.. يـــا دجلــة
الخيـر يـا أم الـبســاتين(.. هكـذا تتحـدث لـوحـات
النـاصـري لـوعـة وحـنينـاً وحبـاً عـارمـاً وألمـاً ولكن
كـم تبـدو ســاكنـة لـوحــات النـاصـري لمـن لا يملك
مفـــاتـيـحهـــا.. ومـتـــرفـــة ثـــريـــة حـيـث الحـــروف
ــــوان والجــمل والأشـكــــال الــتــي طــمــــســتهــــا الأل
الـداكنــة وزحف عليهـا اللـونـان الأسـود والأحمـر
الــداكنـان، لـتقف مـا بـين التقـادم والحــروب بكل
ـــــدمـــــار وعــــشق المـكـــــان ويـلاتهـــــا مـــن القـــتل وال
ومـعــــــرفــتـه لمــن ارتــبــــطــت أوردتـه مـع الجــــــداول

والشوارع والبيوت..
يكـاد المعـرض أن يتـشكل من مجـموعـات تتـوحد
لــــوحــــاتهــــا مـع بعـــضهــــا بـــصفــــات وخــصــــائــص
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المعتق )المعتق(: هيئة تدل على الهيبة والأصالة
والعـــراقـــة حـيـث لا يـــوجـــد الـتـبـــايـن اللـــونـي في
اللـــوحـــة الـــواحـــدة ولا بــين اللـــوحـــات المخــتلـــة
فـظلت اللـوحـات تـتبـادل وتـتنـاول اللـون الهـادئ
مـن الأصفر الـذهبـي إلى الأسـود مروراً بـدرجات
الألوان المخـتلفة بـين هذين اللـونين. وإذا حصل
وأن خــــرجــت الفــــرشــــاة عـن هــــذا الـــسـيــــاق فلا
يـتعدى ضربة صغيـرة تحمل شفرة أو رسالة أراد

الفنان إيصالها للمتلقي.
هـذا بعض مـا يمكن قـراءته علــى سطح اللـوحـة
وهــو مــرئـي إلــى حــد مــا، وقــد حــاول الفـنــان أن
يـوظف بعـضه جمـاليـاً بـشكل تـام بعيـداً عن أيـة
ثيمـة ولغة أخرى كمـا هي جماليـة النهار والليل
الـتي لا تـؤثـر في الأشيـاء تـأثيـراً كيـميـائيـاً، وهـو
هدف سام يقع في صـميم الرسالـة التي يحملها
الفـن، وقــد حـمل في بعـض مـن جــوانـبه إشــارات
يمـكننـا عنـد الإمسـاك بهـا الـدخـول إلـى صـميم
أعـمــال الـنــاصــري والـتـي تـــدل علـــى جغــرافـيــة
معـينـة تــرتبـط بهــا جغــرافيــة الفنــان النفــسيـة
ـــــى مــــســتـــــويـــين الأول معـــــاصـــــر، والــثـــــانــي عل
مثيـولوجي، إذ نـرى مقاطـع أو أشطراً مـن أبيات
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في قــراءة شكـليــة لأعمــال رافـع النــاصــري الــذي
أقام معرضه الأخير في جاليري )أربعة جدران(،

نــسـتـطـيع تحــديـــد بعــض الملامح الـتـي حكـمـت
الـسطح المرئيس لأعمـاله وحددت ملامح معينة
لهـا ذلـك لأن تلك المـلامح هي
أشبـاه بـالإشــارات التي تـبعثهـا
قـوى مختبئـة، هي علائم ونذر
ـــــد في الجـــــوف ـــــركــــــان يعـــــرب ب
ـــــز رخـــــو كــي ويـــبحــث عــن حــي
ينفلـت منه إلـى الـسطح. نـرى
شـكلاً مهذباً لـطيفاً ومتـناغماً
ــــوحــــة، ونلاحــظ يفـتــــرش الل
انسجام كتلة الشكل مع حجم
اللــوحــة الـتي تـــوافقه تــوافقــاً
وتكــاملاً لــونـيــاً تـــرتفع قــدرته
حـد النـطق، كمـا تـتميـز ألـوانه
عـنــد تجــاورهــا بـــإشعــاع يـصل
حـــد الإضـــاءة لــــذلك نجـــد أن
ــــوان تـكــــشف أســــرار هــــذه الأل
علاقـتهـــا بـــالـضـــوء مـن خلال
الحجـم والمــســـاحـــة والـتجـــاور
فـتتـألق مـسـتنفــرة ومتحـدثـة
بـكل طـــاقــتهـــا ولـــذلـك اللـــون
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